
الخبير الأمني وفيق السامرائي والمعلومات الخطيره
*معلومات خطرة بشأن احداث البصرة وباقي المحافظاات .. هام وخطير 

...وهذا ماكنا نحذر منه )المظاهرات(...شعب مظلوم وظالم نفسه....
*نقل المعركة الى المحافظات الشيعية

المعلومات التي وردتنا:
ــرض  ــة  لغ ــاع الحــركات المنحرف ــا تســتقطب اتب ــي تركي ــات بوجــود معســكرات ف وردت معلوم
ــا  ــة منه ــداف مرحلي ــى اه ــل عل ــق الجنوبية،والعم ــل المناط ــة داخ ــح معرك ــم لفت ــم وتوجيهه تدريبه
اسســتهداف قيــادات دينيــة وسياســية والاســتمرار بتأجيــج الشــارع مــن خــلال المظاهــرات واســتغلال 

الداعيــة  الاســباب 
ــك. لذل

• مــن القيــادات 
المشــرفة علــى هــذا 

الملــف:
اللــواء   -1
 / العجيلــي(  )زيــاد 
ويســمى ايضــا )زيــاد 
وكان  الموســوي( 
فــي  أمــن  ضابــط 
ــارة  ــم العم ــرة ث البص

المناطــق.   تلــك  فــي  واســعة  علاقــات  ولديــه  الثمانينيــات  فــي 
2- محمد رجب الحدوشي/ كان من معاوني حسين كامل ويأتي بعده بالدرجة الثانية.

3- احمد رشيد.
4- لواء فاضل الحيالي.

5- أبو حمد العربي/  وهو من المخابرات القطرية.
6- لواء اعيال/ قائد فدائيي صدام  سابقا وأحد قادة الحرس الجمهوري.

7- مجموعة من المسؤولين السعودين والأتراك.
• المعسكرات ذات الثقل الرئيسي في )جنوه/ تل ابيض/ درنه/ يلوه / اسباركة(.

• يوم الاستهداف أسموه )صرخة الحق(.
• سيكون التركيز على البصرة والناصرية.

رؤية القيادات اعلاه لهذا المشروع كالتالي:
1( تــم الاتفــاق بيــن قيــادة البعــث والســنة المتشــددين القاعــدة وداعــش علــى عــدة مبــادئ، منهــا 

ان هنــاك عــدو مشــترك وهــو الشــيعة بالإضافــة الــى الطمــع بالحكــم.
2( العمــل قائــم منــذ ســنتين فــي التحضيــر للمعركــة وأن نقلهــا الــى الوســط والجنــوب مكمــل 
للعمــل  وســيطلق علــى هــذا الحــراك اســم المعركــة الكبــرى وتكــون علــى مرحلتيــن الاولــى معركــة 

تســمى صرخــة الحــق والثانيــة صرخــة الامــام.
3( وجــود أعــداد كبيــرة مــن القيــادات تتحــرك بيــن الســعودية وقطــر وتركيــا ويســتلمون دعمــاً غيــر 

محــدوداً مــن هــذه الــدول.
ــى خدمــات  ــا مــن اضطــراب فــي المحافظــات الشــيعية هــو ليــس مظاهــرات عل ــدور حالي 4( ماي
او غيرهــا بــل هــو حــراك ضمــن المخطــط وهــو يشــبه ســاحات الاعتصــام التــي جــرت قبــل احتــلال 

داعــش لثلــث العــراق ولكــن بآليــة اخــرى. 
5( ســوف تبقــى المظاهــرات فــي الوســط والجنــوب ويســتمر تاجيــج الوضــع وحشــد النــاس ضــد 
ــق  ــر الوضــع وهــذا يطل ــا ومــن ثــم تتحــول الــى اعتصامــات ثــم الــى تفجي الحكومــة الموجــودة حالي

عليــه المعركــة الكبــرى ويرافقهــا عمليــة انشــقاق فــي وزارة الدفــاع .
6( ان البرنامــج والخطــة القادمــة بهــذا الخصــوص تتمثــل بشــكل جوهــري بانســحاب داعــش بــكل 

أصنافــه العــرب والعراقييــن والأجانــب الــى وادي حــوران، ونقــل المعركــة الــى وســط وجنــوب العــراق.
7( فــي خطــة مــا بعــد المظاهــرات والاعتصامــات يتــم تفجيــر الوضــع بشــكل مفاجــئ مــن حيــث 
المــكان والزمــان ويبــدأ القتــال فــي اكثــر مــن 4 محافظــات ، مباشــرة يتــم دخــول الدواعــش الــى مدينــة 
ــؤوليتها عــن  ــاع مس ــن وزارة الدف ــا تعل ــل وبعده ــمال باب ــب وش ــلاء مــن مناطــق النخي ــة وكرب الحل
حمايــة بغــداد التــي ســتكون خــارج مســاحة المعركــة عندهــا تســلم بغــداد بــدون معــارك بالإضافــة 

الــى ان هنــاك حديــث عــن وجــود خطــة ســرية لكنهــا غيــر معروفــة فــي الوقــت الحالــي.
معطيات اخرى:

- الأيام أو الأشهر القادمة  سيتم تغيير اسم داعش الى اسم اخر.
- هناك بأن الخالصية هدف من الاهداف التي يتم استقطابها.

ــق  ــن طري ــواد وع ــن م ــا م ــرادات وغيره ــي الب ــا ف ــن تركي ــل ســلاح م ــات نق ــاك عملي - هن
ــا. ــئ ايض الموان

و هنــاك معلومــات كثيــرة منهــا مــا تــم نشــره ومنهــا لــم يتــم وان التعــاون علــى ارســال ونشــر 
هكــذا معلومــات ولمجموعــات معينــة   يمكنهــا ايصالهــا الــى ذوي الاختصــاص  كمــا إن النشــر. بحــد 
ذاتــه هــو عمــل اســتباقي يقتــل الخطــة فــي مهدهــا واذا لــم تقتــل فالنشــر ســيؤدي دور التثقيــف وهــو 

بحــد ذاتــه تســقيط للخطــة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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شــكل موقــف الملــك الســعودي ســلمان بــن 
عبــد العزيــز، فــي كلمتــه أمــام الجمعيــة العامــة 
الــى  الاتهــام  توجيــه  لناحيــة  المتحــدة،  للأمــم 
حــزب الله بالإرهــاب، واشــتراط عــودة الاســتقرار 
المقاومــة، شــكل مؤشــراً  بنــزع ســلاح  للبنــان 
موقــف  تماهــي  علــى  فيــه  لبــس  لا  واضحــاً 
ــه  ــراد تحقيق ــي المُ ــدف الأميرك ــع اله ــة م المملك
فــي لبنــان فــي هــذه المرحلــة، كــون الموقــف 
الســعودي إنًمــا هــو يُجسّــد ويُترجــم السياســة 
العربــي  الوطــن  لبنــان وعمــوم  فــي  الأميركيــة 
والشــرق الأوســط.. ذلــك أنّ السياســة الســعودية 
ــة،  ــاً بالسياســة الأميركي ــا هــي مرتبطــة تمام إنم

وليســت مســتقلة عنهــا.
حــزب  إخــراج  هــو  الأميركــي  والهــدف 
الله وحلفائــه مــن الســلطة وتغييــر المعادلــة 
كان  مدروســة،  فــي ســياق خطــة  النيابيــة، 
الأميركــي  الســفير  بالتفصيــل  شــرحها  قــد 
الســابق فــي لبنــان جيفــري فيلتمــان فــي 
شــهادته الشــهيرة أمــام الكونغــرس الأميركــي 

فــي شــهر تشــرين الثانــي 2019.
واشــنطن  أقدمــت  الهــدف،  هــذا  ولتحقيــق 
لبنــان  علــى  المالــي  الحصــار  تشــديد  علــى 
ــول  ــهيل الحل ــط تس ــه ورب ــتقرار في ــر الاس وتفجي
ــان بإقصــاء حــزب  ــع الحصــار عــن لبن للأزمــة ورف
عبــر  التنفيذيــة،  الســلطة  عــن  وحلفائــه  الله 
الاختصاصييــن،  مــن  حكومــة  تشــكيل  فــرض 
لضمــان  الأميركيــة،  للسياســة  ولاؤهــم  يكــون 
تنفيــذ خطــة إنجــاز انقــلاب سياســي فــي لبنــان 
علــى غــرار انقــلاب 2005 للســيطرة علــى الســلطة 
وتحقيــق الأهــداف الأميركيــة التــي تنســجم أيضــاً 

مــع الأهــداف الصهيونيــة وهــي:
لبنــان  علــى  الأميركيــة  الهيمنــة  فــرض 
وإخضاعــه بالكامــل لتوجهــات الولايــات المتحــدة، 
وإنهــاء وجــود المقاومــة ونــزع ســلاحها، وتأميــن 
أمــن الكيــان الصهيونــي، وفــرض اتفــاق لترســيم 
الحــدود البحريــة والبريــة بيــن لبنــان وفلســطين 
المحتلــة يحقــق لكيــان العــدو أطماعــه فــي ثــروات 
لبنــان النفطيــة والغازيــة والمائيــة، وصــولًا إلــى 
فــرض خطــة القــرن لتصفيــة القضية الفلســطينية، 
والتــي لا يمكــن أن تفــرض طالمــا هنــاك مقاومــة 
الردعيــة وتشــكل  والإمكانيــات  القــدرات  تملــك 
ــروع  ــم مش ــق تعوي ــاوم يعي ــور مق ــن مح ــزءاً م ج

الهيمنــة الأميركــي.
فــي  المــداورة  موضــوع  طــرح  فــإنّ  لذلــك 
حقيبــة وزارة الماليــة، ومــن ثــم إعــلان رئيــس 
أن  اقتــراح  الحريــري  ســعد  الســابق  الحكومــة 
يســمّي الرئيــس المكلــف مصطفــى أديــب وزيــر 
تمريــر  محاولــة  يضمــر  إنمــا  مســتقلًا،  شــيعياً 

بين الموقف السعودي والفيتو الأميركي ودور نادي الرؤساء!
حسن حردان

الخطــة الانقلابيــة الأميركيــة الســعودية الأشــمل، 
والتــي تقتضــي قلــب المعادلــة فــي لبنــان عبــر 
تغييــر قواعــد اللعبــة السياســية وفــرض آليــات 
جديــدة لتشــكيل الحكومــة، يتولــى نــادي رؤســاء 
ــا مــن خــلال  ــم فيه ــات الســابقون التحك الحكوم
إظهــاره فــي صــورة، أولًا، مــن يســمّي الرئيــس 
المكلــف، وثانيــاً، مــن يشــكل معــه الحكومــة مــن 
دون أيّ مشــاركة مــن الكتــل النيابيــة ورئيــس 
الجمهوريــة، وأنّ المطلــوب ألا يعتــرض أحــد علــى 
ــة  ــة والطريق ــول بالتشــكيلة  الحكومي ــك، والقب ذل
المبتكــرة فــي تأليفهــا، وإلا تكونــوا، )أيّ الكتــل 

النيابيــة التــي تمثــل الأكثريــة(، تعرقلــون المبــادرة 
الفرنســية، وتقفــون عقبــة فــي طريــق إنقــاذ البــلاد 

ــخ. ــة إل ــة والمالي ــة الاقتصادي ــن الكارث م
والرهــان فــي محاولــة تمريــر هــذه الخطــة مــن 

قبــل نــادي الرؤســاء، إنمــا علــى.
أولًا، إحــداث شــرخ فــي العلاقــة بيــن التيــار 
الوطنــي الحــر وحــزب الله وصــولًا الــى تفكيكــه.. 
مــن خــلال محــاولات فريــق المســتقبل والقــوات 
ــذا  ــى ه ــب بشــكل مســتمر عل ــة، التصوي اللبناني
ــة،  ــن جه ــة م ــه مســؤولية الأزم ــف بتحميل التحال
علــى  والعمــل  والخلافــات  التناقضــات  وتغذيــة 
تأليــب قواعــد الطرفيــن ضــدّ بعضهمــا البعــض 
مــن خــلال إثــارة الشــائعات عبــر وســائل التواصــل 

الاجتماعــي.
ثانيــاً، إطــلاق منــاورات مســتمرة مفخخــة 
لوضــع تحالــف حــزب الله ـ أمــل فــي وضع حرج 
ــة  ــخ الموافق ــي ف ــع ف ــد وق ــون ق ــل يك ــإذا قب ف
علــى ولادة حكومــة انقلابيــة يســمّيها، مــن 
ألِفهــا إلــى يائهــا، الرئيــس المكلــف مصطفــى 
أديــب ومــن ورائــه نــادي رؤســاء الحكومــات 
فإنــه  التحالــف  رفــض  إذا  أمــا  الســابقين، 
يجــري اتهامــه بالعرقلــة ويُحمّــل المســؤولية 

ــة. ــل تشــكيل الحكوم عــن تعطي
علــى  الاســتثنائي  الضغــط  ممارســة  ثالثــاً، 

التيــار الوطنــي عبــر
ــى  ــي تلق ــادرة الفرنســية الت 1 ـ اســتغلال المب
الوســط  فــي  ســيما  لا  عامــاً،  وترحيبــاً  قبــولًا 
الثقافــي  الارتبــاط  مــن  انطلاقــاً  المســيحي، 
الغــرب. مــع  الاقتصاديــة  المصلحيــة  والعلاقــات 
ــات،  ــي بســلاح العقوب ــط الأميرك 2 ـ الضغ
والــذي رفــع الأميركــي مــن منســوب التهديــد 
بــه لقيــادات فــي التيــار الوطنــي وفــي المقدمــة 
وقــف ضــدّ  مــا  إذا  باســيل،  الوزيــر جبــران 

وكانــت  أديــب..  يختارهــا  حكومــة  تشــكيل 
العقوبــات علــى الوزيريــن الســابقين، علــي 
حســن خليــل ويوســف فنيانــوس، فــي ســياق 
هــذه الخطــة الأميركيــة لإرهــاب حلفــاء حــزب 
الله ودفعهــم إلــى الرضــوخ للمطلــب الأميركــي 
القاضــي بفــرض تشــكيل حكومــة تكنوقــراط 
أميركيــة الهــوى. تكــون الأداة لتمريــر جملــة 

ــان ــي لبن ــا ف ــراد تحقيقه الأهــداف المُ
ــي  ــل بكرك ــن قب ــوط م ــة الضغ 3 ـ ممارس
علــى الرئيــس ميشــال عــون، لمنعــه مــن 
الاعتــراض علــى تشــكيل حكومــة، منزلــة عليه 
بالبراشــوت، وبالتالــي دفعــه الــى التخلــي عــن 
ممارســة صلاحياتــه الدســتورية التــي تضمــن 
ــة  ــف الحكوم ــي تألي ــه الحــق بالمشــاركة ف ل

مــع الرئيــس المكلــف.
ــت الصــورة واضحــة،  ــدّم، بات ــا تق ــاً مم انطلاق
مهمــا جــرى تمويههــا، وهــي الضغــط بكلّ الوســائل 
ــار الوطنــي الحــر  لفــكّ عــرى التحالــف بيــن التي
اللــون  حكومــة  تشــكيل  وفــرض  الله،  وحــزب 
بــأن  الحريــري  الرئيــس  واقتــراح  الأميركــي.. 
مــن  للماليــة  مســتقلًا  وزيــراً  أديــب  يســمّي 
الطائفــة الشــيعية، لا يخــرج عــن هــذا الســياق، 

وهــو منــاورة حيكــت فــي مطبــخ نــادي رؤســاء 
الحكومــات الســابقين، لتعلــن باســم الحريــري 
لضمــان خطــة الرجعــة فــي حــال فشــلت محاولــة 
تمريرهــا، والرئيــس فــؤاد الســنيورة يتقــن حياكــة 
جــرى  التــي  المفخخــة،  المنــاورات  هــذه  مثــل 
تصويرهــا علــى أنهــا تنــازل كبيــر فــي حيــن هــي 
بالجوهــر تريــد دسّ الســمّ فــي العســل، لتمريــر 
حكومــة يختــار كلّ وزرائهــا نــادي الرؤســاء.. وفــي 
الطائــف  دســتور  علــى  خــروج  هــي  الحالتيــن 
ــة  ــة تشــكيل الحكوم ــذي يحــدّد بوضــوح كيفي ال
والطائفــي  البرلمانــي  التمثيــل  أســس  علــى 
ــة  ــي.. كمــا يحــدّد دور رئيــس الجمهوري والميثاق
فــي المشــاركة فــي عمليــة تأليــف الحكومــة مــع 

الرئيــس المكلــف
ــى  ــاة عل ــإنّ المهمــة الملحــة الملق ــا ف مــن هن
ــر  ــي الح ــار الوطن ــزب الله والتي ــف ح ــق تحال عات

إنمــا هــي
1 ـ التنبّــه لخطــورة المخطــط الــذي يســتهدف 
النيــل مــن تحالفهمــا، وإقصائهمــا عــن الســلطة 
وإضعــاف تمثيلهمــا الشــعبي والوطنــي.. وإعــلان 
بهــذا  مضــى،  وقــت  أيّ  مــن  أكثــر  التمســك، 
التحالــف، )وهــو مــا أكــد عليــه بالأمــس الوزيــر 
والتصــدي  تحصينــه  علــى  والعمــل  باســيل(، 
القــوى  كلّ  مــع  بالتنســيق  موحــدة  بخطــة 
الوطنيــة، لمنــع الانقــلاب علــى قواعــد دســتور 
ــة  ــل النيابي ــاركة الكت ــن مش ــي تضم ــف الت الطائ
وفــق أحجامهــا التمثيليــة، وعلــى أســس التمثيــل 
ــى الميثاقيــة.. ريثمــا يتــمّ  الطائفــي والحفــاظ عل
تطبيــق البنــود الإصلاحيــة فــي اتفــاق الطائــف، 
لإلغــاء الطائفيــة السياســية المنصــوص عليهــا فــي 

المادتيــن 95 و22 مــن الدســتور.
2 ـ الامتنــاع عــن إطــلاق أيّ تصريحــات علنيــة 
حــول مســائل الخــلاف، والتركيــز علــى أهميــة 
ــا المشــتركة التــي قــام عليهــا التحالــف، لا  القضاي
ــا  ــي يســتهدف فيه ــة الت ــذه المرحل ــي ه ســيما ف
هــذا التحالــف بســهام أميركية مســمومة، وبســهام 
خصــوم الداخــل، الذيــن يراهنــون علــى تفكيــك 
التحالــف لتحقيــق مــا يطمحــون إليــه مــن العــودة 
إلــى فــرض هيمنتهــم علــى الســلطة، وإضعــاف 
شــعبية وتمثيــل التيــار الوطنــي الحــر فــي الشــارع 
المســيحي باعتبــار ذلــك مقدمــة أيضــاً لمحاصــرة 
ــاً  ــاوم.. وهــو مــا يشــكل أيضــاً هدف حــزب الله المق
مركزيــاً لرئيــس حــزب القــوات ســمير جعجــع، 
الــذي باتــت تتمحــور معظــم مواقفــه حــول كيفيــة 
تحقيــق هــذا الهــدف الــذي يعتبــره هــو الأســاس 
فــي نجــاح أو فشــل الخطــة الأميركيــة الانقلابيــة 
ــان  ــي لبن ــرار السياســي ف ــة الق للإمســاك بناصي

ــة النيابيــة. وقلــب المعادل

الفوضــى  مــن  حــالًا  لبنــان  يشــهد  لــم 
حالــه  هــو  كمــا  والمجــالات  المحــاور  المتعــددة 
عبــر  السياســة  فــي  قائمــة  فالفوضــى  اليــوم. 
والأعــراف  والميثــاق  الدســتور  عــن  الخــروج 
الدســتورية، والفوضــى قائمــة فــي النقــد والاقتصــاد 

عبــر تقلــب الأســعار التــي لا قاعــدة ولا ســلطة 
ــذي  ــي ال ــد الوطن ــر قيمــة النق ــا، كمــا وعب تضبطه
لــم يعــرف يومــاً فــي تاريــخ لبنــان وضعــاً يشــبهه 
ــة أو خمســة  ــدولار أربع ــرة بالنســبة لل ــث اللي حي
أســعار، والفوضــى قائمــة فــي المجــال المعيشــي 
الــى حــد يــكاد يلامــس فقــدان الســيطرة، أمــا 
فوضــى الإدارة والقضــاء فحــدّث ولا حــرج، وقــد 
يكــون القطــاع العســكري والأمنــي الوحيــد تقريبــاً 
الــذي مــا زال ممســكاً بأمــوره ومهمّاتــه يحصّنهــا 
ويمارســها بعيــداً عــن الفوضــى التــي يُــراد لــه أن 

ــا. ــل فيه يدخ

ــل والتــي  ــي التفاصي ــا ف ــال أم ــي الإجم ــذا ف ه
الدســتورية  بالفوضــى  أي  بالأهــم  نبدأهــا 
ــن  ــط م ــي الخل ــم ف ــا قائ ــإنّ مدخله والسياســية، ف
حيــث قــوة الإلــزام بيــن النــص والميثــاق والعــرف، 
ثــم تقــدّم مــن ينبــري مــن غيــر علــم او اختصــاص 

لتفســير نــص دســتوريّ أو تقييــم ميثــاق وطنــي او 
طــرح عــرف سياســي. وبالمناســبة نقــول إن النــص 
ــا  ــاً بكلمــات تضمّنته ــا ورد حرفي الدســتوري هــو م
ــواب  ــس الن ــي أقرهــا مجل مخطوطــة الدســتور الت
وأصدرهــا رئيــس الجمهوريــة، ولهــذا النــص القــوة 
الإلزاميــة المطلقــة التــي تجعــل مــن الخــروج عليــه 
وجنائيــاً  جزائيــاً  عليــه  يعاقــب  للدســتور  خرقــاً 
وسياســياً، أمــا الميثــاق فهــو مــا توافــق عليــه ممثلــو 
ــدوا إرادة صريحــة واضحــة  ــة وأب ــات الوطني المكوّن
بالقبــول بــه والعمــل بمقتضــاه، وللميثــاق قــوة إلــزام 
تلــي قــوة النــص مباشــرة لكــن الخــروج عنــه لا 

يرتــب المســؤولية الجزائيــة بــل يثيــر المســؤولية 
أدنــى مرتبــة مــن  فهــو  العــرف  امــا  السياســية. 
النــص والميثــاق، وتشــكله يمــرّ عبــر مراحــل يبــدأ 
بالممارســة لأول مــرة ثــم يتكــرّر ويســكت عنــه 
ثــم يصبــح عــادة ويقبــل بــه ثــم ينقلــب الــى عــرف 
عندمــا يتحــوّل فــي ذهــن الجميــع الــى قاعــدة 
يســلّمون بأنهــا باتــت ملزمــة. والعــرف لا يعــدّل 

ــص. ــدّل الن ــاق لا يع ــاق والميث الميث
ومــن الأمثلــة التطبيقيّــة علــى الفوضــى التــي 
ــوم مــا هــو قائــم لجهــة العمــل  ــان الي تنهــش لبن
تنــص  حيــت  الدســتور  مــن   95 المــادة  بنــص 
الوظائــف  وتولــي  الــوزارة  تولــي  كيفيــة  علــى 
العامــة مــن الفئــة الأولــى. وهــي واضحــة فــي 
أمريــن: الأول فــرض المناصفــة بيــن المســيحيين 
ــى،  ــة الأول ــوزارة والفئ والمســلمين فــي وظائــف ال
والثانــي عــدم تخصيــص وزارة او وظيفــة الطائفــة 
معينــة بشــكل ثابــت ونهائــي، لكنــه فــي الميثــاق 
وزعــت الرئاســات الثــلاث علــى الطوائــف الكبــرى، 
وبالتالــي يعتبــر هــذا التوزيــع مخالفــاً للدســتور، 
وفــي العــرف ثبتــت وظائــف مــن الفئــة الأولــى لا 
ــت  ــاً ثبت ــة أحيان ــة والرابع ــة والثالث ــن الثاني ــل م ب
لطوائــف وباتــت لا تمــسّ تحــت طائلــة الانفجــار 
ــف للدســتور أيضــاً. ــو مخال ــر وه ــي المدمّ الوطن

ان  يجــب  بــه  والأخــذ  بالدســتور  فالعمــل 
ــا  ــار التطبيقــي، فأم يخضــع للقواعــد ووحــدة المعي
ان نلتــزم بقــوة النــص الإلزاميــة كمــا هــي القواعــد 
فــي  دور  للعــرف  أو  للميثــاق  يكــون  ولا  العامــة 
التعديــل او نعدّلــه كمــا اســتقام التطبيــق فــي 
عــرف أو ميثــاق ومــن شــاء تعديــل النــص فليذهب 
الــى الآليــة الدســتورية ويســتحصل علــى النــص 
الــذي يرغــب بــه ان اســتطاع، وان لــم يســتطع 

فلينحنــي امــام النــص ويعمــل بــه كمــا هــو قائــم. 
امــا الانتقائيــة او تعــدد المعاييــر فهــي خــرق لمبــدأ 

ــام. ــام الع المســاواة وإخــلال بالانتظ
للمراكــز  تصنيفــاً  نجــري  ان  شــئنا  واذا 
والوظائــف العامــة نجــد أن تولــي جميــع المراكــز 
الأساســية فــي الدولــة مــن دون اســتثناء مــن 
وامنيــة  وعســكرية  وقضائيــة  وإداريــة  سياســية 
ــة  ــف للنــص لجه ــاق او عــرف ومخال خاضــع لميث
رفــض تخصيــص أيّ منصــب لطائفــة، وعلــى 
ســبيل المثــال نذكــر بوظائــف عــدة فقــط لأن 
ــر  ــاً نذك ــداداً حصري ــئنا تع ــو ش ــول ل ــة تط اللائح
ــة مصــرف  ــش وحاكمي ــادة الجي ــة قي ــان للموارن ب
ــى وللســنة  ــان ورئاســة مجلــس القضــاء الأعل لبن
ومجلــس  الداخلــي  للأمــن  العامــة  المديريــة 
والإعمــار  الإنمــاء  ومجلــس  المدنيــة  الخدمــة 
اللبنانيــة  والجامعــة  العــام  الأمــن  وللشــيعة 

إلــخ. الاجتماعــي  والضمــان 
امــا فــي مــا خــصّ وزارة الماليــة المتنــازع 
الطائــف  مؤتمــر  فــي  فقــد جــرى  اليــوم  عليهــا 
كمــا تســرّب مــن أروقتــه او محاضــر النقــاش، ان 
المؤتمريــن انقســموا فــي البــدء حــول تخصيصهــا 
ــع  ــم توقي ــون له ــا ليك ــوا به ــن طالب ــيعة الذي للش
ــة خاصــة  ــي الســلطة التنفيذي ــد شــراكتهم ف يؤك
المراســيم التــي لا تســتوجب قــراراً مــن مجلــس 
الــوزراء وتفــرض إنفاقــاً ماليــاً، وكان الطــرح بخلفيــة 
التــي  الســنية  المارونيــة  للثنائيــة  حــدّ  وضــع 
حكمــت لبنــان فــي ظــلّ المارونيــة السياســية 
منــذ إنشــاء لبنــان واســتقلاله. وكانــت مطالبــة 
الشــيعة بــوزارة الماليــة اذن بخلفيــة المشــاركة 
علــى  الحصــول  بخلفيــة  وليــس  الســلطة  فــي 
إنّ  وبالتالــي  يقولــون،  كمــا  ســيادية  حقيبــة 

ــوزارات  ــف وال ــوان الوظائ ــع لعن ــا لا يخض تصنيفه
بمقــدار مــا يخضــع لعنــوان الســلطات الدســتورية، 
الطائــف  مؤتمــر  أخــذ  وقــد  التنفيذيــة،  خاصــة 
بهــذا المنطــق والتصنيــف وأقــرّ الموقــع للشــيعة، 
وبالتالــي تشــكل ميثــاق لــم يرتــق الــى مســتوى 
ــو  ــا ه ــاً كم ــفهياً توافقي ــه ش ــي ب ــل اكتف ــص ب الن
ــي  ــه مباشــرة ف ــلاث وعمــل ب حــال الرئاســات الث

الحكومــات الثــلاث الأولــى بعــد الطائــف.
ولا ننكــر بــانّ هــذا التوافــق يصطــدم بصريــح 
النــص الــوارد فــي المــادة 95 مــن الدســتور، ويجعل 
الوضــع مطابقــاً للمخالفــات الواقعــة علــى الدســتور 
الرئاســات  علــى   95 المــادة  تطبيــق  فــي  عامــة 
ــا  ــليم هن ــلّ الس ــل الح ــا يجع ــا، م ــف كله والوظائ
واحــداً مــن أمريــن: امــا أن يعمــل بالنــص كليــاً 
ــبّث  ــع تتش ــز أو موق ــة مرك ــى لطائف ــا لا يبق وهن
ــا. وهــذا هــو الحــلّ الوطنــي  ــكاً له ــره مل ــه وتعتب ب
ــح  ــوق النــص الصري ــاق ف او نجعــل العــرف والميث
ــه  ــى حال ــر عل ــي الأم ــة ونبق ــد العام ــاً للقواع خلاف
فــي كلّ المواقــع وتكــون وزارة الماليــة منهــا ويعمــل 

ــا. ــاق حوله بالميث
مــع التذكيــر بــأنّ تخصيــص الماليــة للشــيعة 
عمــل ميثاقــي لا يمكــن إلغــاؤه الا بــإرادة الجميــع، 
فكمــا تشــكل الميثــاق بــإرادة جماعيــة فإنــه لا 
يلغــى إلا بالإجمــاع ذاتــه، الأمــر غيــر المتحقــق فــي 
هــذا الإطــار، أمــا القــول بــأنّ أحــد ممثلــي الشــيعة 
تنــازل عنهــا لمــدة مــن الزمــن فــإنّ هــذا التنــازل لا 
ــر  ــم يفوّضــوه بالأم ــن طالمــا أنهــم ل ــزم الآخري يل
ــة  ــة ثلاثي ــل إقام ــا مقاب ــازل كان يومه ــم انّ التن ث

حاكمــة تضمــن مشــاركة الشــيعة فــي الســلطة 
ــة للدســتور أيضــاً  ــة مخالف ــة وهــي ثلاثي التنفيذي
)ترويــكا عهــد الهــراوي بضمانــة ســورية(، وهــي 

ــر الظــروف. ــة التــي ســقطت بعــد تغيّ الثلاثي
وعليــه نــرى انّ حســم الفوضــى السياســية 
ــي  ــة الت ــة الحكوم ــو المدخــل لإقام الدســتورية ه
ان  بإمكانهــا  والتــي  الفعليــة  الســلطة  تمــارس 
تحســم الفوضــى فــي الشــؤون الأخــرى، امــا زيــادة 
الفوضــى وتعقيدهــا ببــدع وأعــراف جديــدة فــإنّ 
مــن شــأنها تســعير الخلافــات وتعطيــل الســلطة، 
ــراف  ــرض أع ــا كلّ محــاولات ف ــض هن ــذا ترف وله
جديــدة علــى تكويــن الســلطة وتشــكيل الحكومــة 
أعــراف أقــلّ مــا يُقــال فيهــا إنهــا الســمّ الــذي يــراد 

ــه. ــان ان يتجرّع للبن
وعلــى  الدســتور  علــى  تطــاولًا  فكفــى 
المؤسســات  مــن  تلــك  او  هــذه  صلاحيــات 
الدســتورية وحقــوق هــذا او ذاك مــن المكونــات 
الاســتئثار  محــاولات  او  السياســية  الوطنيــة 
الحصــري بالســلطة. نقــول هــذا رغــم علمنــا بــان 
اجتثــاث الفوضــى السياســية والدســتورية بشــكل 
حاســم ونهائــي لا يمكــن أن ينجــز الا مــن خــلال 
مؤتمــر وطنــي يفضــي الــى توافــق يــؤدي الــى 
ترشــيق النظــام وتثبيــت الأحــكام فــي دســتور 
يســتغني عــن الأعــراف والمواثيــق ليكــون نظــام 
الطائفــة  نظــام  ويســقط  والمواطــن  المواطنــة 
ــن يجــب ان تعتمــد  ــى ذاك الحي ــة، وحت والطائفي
وحــدة المعاييــر فــي تطبيــق النصــوص وتخطيهــا 

عرفــاً أو ميثاقــاً.

كيف يخرج لبنان من الفوضى المتعدّدة المحاور؟
العميد د. أمين محمد حطيط 


